
 أبوظبــي - عزّزت دولـــة الإمارات من 
صدارتها لدول منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا في مؤشـــر التنافســـية 
وجاذبية بيئة الأعمال، الصادر عن منتدى 

دافوس حين تقدّمت مركزين عالميّا.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لوزير 
الاقتصـــاد ســـلطان المنصـــوري قوله إن 
“هـــذه النتيجـــة رســـالة للدول الشـــريكة 

والمستثمرين حول متانة الاقتصاد وقوة 
البيئة الاستثمارية للدولة“.

ضمـــن  فرعيـــة  مؤشـــرات  وكشـــفت 
التقرير أن الإمارات حققت المرتبة الأولى 
عالميّـــا فـــي اســـتقرار الاقتصـــاد الكلّي، 
والمرتبـــة الثانية عالميّا فـــي تبنّي أحدث 
تقنيات المعلومـــات والاتصالات، والمرتبة 
الثالثة عالميّا في تبنّي ســـرعة الاستجابة 

الحكومية تجاه المتغيّرات.
وحققت بموجب ذلك تقدّما بمرتبتين 
عـــن تصنيفهـــا العـــام للعـــام الماضـــي، 
محافظـــة بذلك على موقعهـــا ضمن أكثر 

الاقتصادات العالمية تنافسية.
وأوضـــح المنصوري أنّ هـــذه المراكز 
المتقدّمـــة فـــي تقرير التنافســـية العالمية 

هي ”خطوة مهمـــة وإنجاز جديد يضاف 
إلى الإنجازات المتعـــددة والمتتالية التي 

تحققها البلاد“.
ويمثّل هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات 
القيـــاس عالميـــا لأداء اقتصـــادات الدول 
ومقوّمـــات تطوّرهـــا ومـــدى قدرتها على 
تحقيـــق التنميـــة المطلوبـــة، لتكـــون في 
مصاف البلدان المتقدّمة عالميّا في مختلف 

المجالات التنافسية.
وقـــال المنصوري إن “نتيجة مؤشـــر 
التنافســـية العالميـــة تؤكد كفـــاءة النهج 
الـــذي تتبعه الدولة في مختلف المجالات، 
ولاسيما في الجوانب المتعلقة بتنافسية 
الاقتصـــاد ومـــدى تطـــوّر بيئـــة الأعمال 
الوطنيـــة وجاذبية الدولة للاســـتثمارات 

والأنشطة التجارية المتنوعة“.
وقطعـــت الدولة خلال ســـنوات عددا 
كبيـــرا مـــن الخطـــوات لتنويـــع وبنـــاء 
الاقتصاد على أســـس مستدامة، وامتدت 
فلسفة تحرير الاقتصاد من الاعتماد على 

النفط لتصل إلى جميع القطاعات.
وشهدت الإمارات، صاحبة ثاني أكبر 
اقتصـــاد عربي بعد جارتها الســـعودية، 
اســـتثمارات ضخمة في مجـــالات النفط 
والنقل والتكنولوجيا والسياحة، لتصبح 

مقرّا لأعداد كبيرة من الشركات العالمية.
ومـــن بـــين الحوافـــز، التـــي وفّرتها 
قوانـــين إقامة جديـــدة للأجانـــب، حيث 
أطلقت ”البطاقة الذهبية“ التي بدأ منحها 

للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية.
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 تونس - تمارس شريحة من التونسيين 
منذ أكثر من أسبوع ضغوطا على السلطات، 
بهــــدف إجبارها على حلّ مشــــكلة الارتفاع 
الجنوني لأسعار منتجات استهلاكية، بعد 
أن أفرغت جيوبهــــم وجعلتهم غير قادرين 

على توفيرها لأسرهم.
وفي محاولة للنسج على ما حصل في 
المغـــرب والجزائر خلال الأشـــهر الماضية، 
أطلق عدد من الشباب حملة مقاطعة بموقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت شعار 
“قاطع الغلاء تعيش بالقدا“، وهي ليســـت 
الأولى ممّا يعني أنها أمام اختبار للنجاح.

الاجتماعي  الاحتقـــان  حالـــة  وتعكس 
في ظلّ ضبابية المشـــهد السياســـي حتى 
الآن مـــدى التخبّـــط في معالجـــة الأزمات 

الاقتصادية المتراكمة منذ سنوات.
وضمّـــت الحملـــة عـــددا كبيـــرا مـــن 
المشاركين الذين دعوا إلى مقاطعة منتجات 
معيّنة تتســـم بالارتفاع الكبير في الأسعار 
بسبب ندرتها، نظرا إلى عمليات الاحتكار 

التي يقوم بها التجار.
وتأتـــي المبـــادرة بهـــدف التخلّـــص من 
جشـــع التجار الذين يراكمون الأرباح بطرق 
عشـــوائية، ممـــا تســـبّب في تدهـــور القدرة 
الشرائية للمواطنين، ولاسيما الطبقة الفقيرة 

والشرائح الاجتماعية محدودة الدخل.
وســـرعان ما اســـتجاب التونســـيون 
للحملة، حيث اضطروا فـــي ظلّ الأوضاع 
الســـائدة وانعدام الســـبل الكفيلة بزيادة 
النمو وتحســـين الأوضاع الاجتماعية إلى 
ســـلاح المقاطعـــة للمنتجات التي تشـــهد 

ارتفاعا كالبطاطا والموز والتمور.
المتراكمـــة،  الأزمـــات  أجبـــرت  كمـــا 
المواطنـــين علـــى مراجعة حتـــى عاداتهم 
الغذائيـــة، فتخلّـــوا أيضا عن الاســـتهلاك 
المرتبط بالمناســـبات الدينيـــة، فقاطع عدد 
كبير منهم مادة الزقزقو التي يكثر الإقبال 

عليها أثناء الاحتفالات بالمولد النبوي.
وتقول إحـــدى المشـــاركات في حملة 
فـــي  بالقـــدا“،  تعيـــش  الغـــلاء  “قاطـــع 

تصريـــح لـ“العـــرب“، إن المقاطعة تهدف 
إلـــى الضغـــط علـــى الحكومـــة للضرب 
بقوة على أيـــادي المحتكرين والمتلاعبين 
بالأســـعار وإجبـــار التجـــار على خفض 

الأسعار.
وتنفي الناشطة، التي طلبت عدم ذكر 
اسمها، وجود أيّ تدخل سياسي، مؤكدة 
أنّ الحملة عفويـــة ويقودها مجموعة من 
الشـــباب وأظهرت تجاوبا كبيرا من روّاد 
فيســـبوك، مما شـــجع علـــى مواصلتها 
تبنّـــوا  ممـــن  الآلاف  مطالـــب  لتحقيـــق 

الفكرة.
وأكدت أن الحملة متواصلة إلى حين 
خفض الأســـعار بما يلائم كافة الشرائح 
الاجتماعية، وهو أمر مشـــروط بتجاوب 
السلطات وفرضها لرقابة اقتصادية أكثر 

صرامة لحماية المستهلكين.
جديـــدا  شـــكلا  المقاطعـــة  وتمثّـــل 
للاحتجـــاج، خصوصـــا وأنّ التحـــرّكات 
الاحتجاجية من قبـــل النقابات العمالية 
والجهـــات، التـــي تهتـــم بالدفـــاع عـــن 
المســـتهلكين لم تعُد تجُدي نفعا في أغلب 

الأحيان.
ويـــرى محلّلـــون أن المقاطعة ســـلاح 
فعّال يعبّر عن وعي اقتصادي من شـــأنه 

دفـــع الحكومـــات إلى تدارك سياســـاتها 
الاقتصادية الخاطئة.

وتظهر الأرقام ارتفاع نســــب التضخّم 
التي اســــتقرت خلال أكتوبــــر الجاري عند 
6.7 بالمئة، إضافة إلى انعدام النموّ ونقص 
الإنتاجية الذي دفع بالأسعار إلى الارتفاع.

وتســـببت الفوضـــى التـــي ضربـــت 
تونـــس في يناير 2011 في تراجع نســـبة 
شـــريحة الطبقـــة الوســـطى نتيجة غلاء 

المعيشة.
التونسي  للمعهد  دراســـة  وأشـــارت 
للدراسات الاستراتيجية أن نسبة الطبقة 
الوســـطى تراجعت من نحو 70 بالمئة في 
2010 إلـــى لتصل إلـــى 50 بالمئة في العام 

الماضي.

ويرى خبـــراء أن تقلّص حجم الطبقة 
الاجتماعي،  الاســـتقرار  يهدّد  الوســـطى 
باعتبارها صمام الأمان المجتمعي، وهي 
التي تتأثر بالهزّات الاقتصادية الناجمة 

عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وتنـــدرج حملـــة المقاطعـــة فـــي إطار 
والفئـــات  الوســـطى  الطبقـــة  تصعيـــد 
محـــدودة الدخـــل علـــى الحكومـــة نظرا 
إلى عدم قدرة الحكومـــات المتعاقبة على 

تحسين أوضاعها.
وتعاني الأســـواق من فوضى شاملة 
على أساس اســـتفحال ظاهرتيْ التهريب 
والتجارة الموازيـــة، اللتين أخلّتا بقواعد 

المنافسة التجارية.
ودفع غليان الأســـعار وضعف القدرة 
الشـــرائية الكثير من الأســـر ذات الدخل 
المتوســـط والمحدود لتغيير وجهتها نحو 
الأســـواق الموازيـــة، وأســـواق الملابـــس 
المســـتعملة لتوفيـــر المســـتلزمات بأقـــلّ 

التكاليف.
وتتجه أصابع اللـــوم نحو الحكومة 
فـــي انتعـــاش الســـوق الموازيـــة علـــى 
حســـاب القطاعات المنظمـــة، ممّا ضرب 
القدرة الشرائية للمواطنين وحتى حركة 

التسوّق والتبضّع.

ويشير خبراء إلى أن الحكومة ورغم 
ترسانة التشـــريعات والقوانين التجارية 
والجمركية لـــم تتمكّن مـــن القضاء على 
التهريب، وفكّ عزلة الســـلع المحلية التي 

قلّ الإقبال عليها لارتفاع أسعارها.
ورائهـــم  ومـــن  التجـــار  ويخشـــى 
الســـلطات، حملـــة المقاطعـــة نظـــرا إلى 
تخوّفهـــم من التأثير علـــى عمل المصانع 

وركود السوق وتراجع الأرباح.
ويهدّد تواصل المقاطعة اســـتمرارية 
قطاعـــات التصنيع والإنتاج لاســـيّما في 
ذروة نشـــاط الســـوق، مما يفـــرض على 
الســـلطات والمصنّعـــين المحشـــورين في 

الزاوية مراجعة حساباتهم.
وســـبق وأن أثبتت المقاطعة فعاليتها 
في المغرب، حيث بدأت الحملة تتشكّل من 
فيســـبوك لتكبر وتخرج إلى الشارع، وقد 
تضررت منها شـــركات كبـــرى تعمل في 
صناعة الوقود والألبـــان والمياه المعلّبة، 

لتنسحب فيما بعد إلى منتجات أخرى.
وانتقلـــت العـــدوى في ما بعـــد إلى 
الجزائر، الدولة التـــي تعتمد على النفط 
بشـــكل مفرط، إثر حملـــة مقاطعة للوقود 
التي أجبرت المورّدين على خفض أسعاره 

بشكل معقول.

حملة مقاطعة شعبية لغلاء الأسعار في الأسواق التونسية
ضغوط على السلطات لملاحقة المضاربين والمحتكرين

استشــــــعر تونســــــيون خطــــــر تفاقم 
ــــــة  الراهن ــــــة  الاقتصادي الأزمــــــات 
ــــــة عليهــــــم في  وتداعياتهــــــا المحتمل
ــــــة  ــــــك أطلقــــــوا حمل المســــــتقبل، لذل
شــــــعبية عبر الشــــــبكات الاجتماعية 
لمقاطعة منتجات اســــــتهلاكية تسبّب 
ــــــون والمحتكرون في ارتفاع  المضارب
ــــــي، وهذه  أســــــعارها بشــــــكل جنون
الحملة هي بمثابة حل بديل للضغط 
على الســــــلطات للتحرّك وردع هذه 

الممارسات.
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خدمات الجيل الخامس تحفز نمو الاقتصادات العربية
 لنــدن - كشـــفت تقاريـــر تكنولوجيـــة 
حديثة أن تقنية الجيل الخامس ســـتحفّز 
نمـــوّ الاقتصادات العربية في الســـنوات 
المقبلة، وأن هذا النموّ ســـتقوده أســـواق 

الخليج على وجه التحديد.
وذكر تقرير جديد من رابطة جي.أس.

أم.أي أن خدمات الجيل الخامس الحديثة 
والمبتكرة ســـتحفّز نموا اقتصاديا بنحو 
15.4 مليـــار دولار فـــي اقتصاديـــات دول 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بحلول 

عام 2034.
ويشـــكّل هـــذا النمـــو 1.1 بالمئـــة، إذ 
والإمارات  الســـعودية  أســـواق  ستسهم 
وباقـــي دول الخليج في معظم هذه النموّ 
المتوقّـــع اســـتنادا علـــى توافـــر الطيف 
التـــرددي المطلوب، منها ما يُعرف باســـم 
”موجـــات الميليمتـــر“، التـــي ستســـمح 

بخدمات فائقة السعة والسرعة.
وتقنيـــة الجيل الخامس أكبر بوابات 
التحـــوّل التكنولوجي فـــي الفترة المقبلة 
لأنها ســـتضاعف ســـرعة نقـــل البيانات 
عشـــرات المـــرات لتفتـــح الأبـــواب لعهد 

الثورة الصناعية الرابعة.
وتمتاز هذه التقنية بسرعة أكبر لنقل 
البيانات تزيد ألف مرة عن الجيل الرابع، 
فمن الناحية النظرية تمتاز بنطاق ترددي 
هائل يصل إلى 10 غيغابايت/الثانية، أي 
ما يزيد بأكثر من 33 ضعفا على الســـرعة 
القصوى لنقل البيانات في الجيل الرابع 

والتي تصل إلى 300 ميغابايت/الثانية.
وبالإضافة إلى ذلك، ســـتدعم التقنية 
(أي.أو.تي)  الأشـــياء  إنترنـــت  تطبيقات 

وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي والمدن 
الذكيـــة، والتـــي تعـــدّ إضافـــة قيمة إلى 
القطاعات الصناعيـــة والتجارية والمالية 

بالإضافة إلى الأفراد.
وقال رئيس منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا في رابطة جي.أس.أم.أي، 
جواد عباســـي، إن ”دول المنطقة يجب أن 
تقف بقوة في المؤتمر العالمي للاتصالات 

2019 لحماية مصالحها“.
وأشـــار إلـــى أنّ دراســـات تقنية قام 
بهـــا الاتحاد الدولـــي للاتصالات أظهرت 
أن خدمـــات الجيـــل الخامـــس يمكن لها 

بأمـــان وفعالية أن تقـــدّم خدمات الأقمار 
كالاستشـــعار  المختلفـــة  الاصطناعيـــة 
المناخي، وتدعم هذه النتائج دول أميركا 

وأفريقيا والدول العربية.
ولفـــت إلى مؤتمر ســـيعقد في شـــرم 
الشـــيخ نهاية الشـــهر الحالي ســـيحدد 
مستقبل خدمات وافرة تعتمد على الجيل 
الخامـــس فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا والتي ستســـتفيد من 
خدمـــات مبتكـــرة حديثـــة فـــي التعليـــم 
والصحة والصناعة والترفيه والنقل مع 

توفر طيف الترددات المطلوبة.

المســـتقبلية  الاســـتثمارات  وتشـــكّل 
وعمليات التأجيـــل الناتجة عن المخاوف 
الأمنية، تحديا كبيرا للعديد من الشركات 
العالميـــة، لكـــن نظيراتهـــا فـــي المنطقـــة 

العربية لها رأي آخر.
وتعتبـــر الكويت مـــن أوائـــل الدول 
في المنطقـــة التـــي أطلقت هـــذه التقنية 
الحديثة في يونيو الماضي، وحيث يتوقّع 
المســـؤولون هناك أن تعود بالفائدة على 

قطاع الاتصالات في البلاد.
وزين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية 
أول شـــركة تطـــرح التقنيـــة فـــي منطقة 
الخليج عبر الســـوق الكويتيـــة بتغطية 

شاملة لكافة مناطق الدولة.
كمـــا أطلقـــت البحريـــن عبر شـــركة 
فيفـــا للاتصالات شـــبكة الجيل الخامس 
للاتصالات بعد ذلك. وتعتبر الســـعودية 
آخـــر الملتحقين بهـــذا الركـــب، حيث من 
المتوقع أن تبدأ العمل بهذه التكنولوجيا 

مطلع العام المقبل.
السعودية  المحلية  الصحافة  ونسبت 
إلى الرئيـــس التنفيذي لمجموعة أس.تي.

ســـي ناصر الناصـــر قوله خـــلال ملتقى 
إن  الماضـــي  الثلاثـــاء  عقـــد  إعلامـــي 
”الســـعودية اليـــوم ضمن أفضـــل الدول 
التي اســـتعدت لمرحلة الجيـــل الخامس 

بشكل متقدّم“.
مـــع  الخطـــوات  هـــذه  وتتماشـــى 
توصيـــات الاتحـــاد الدولـــي للاتصالات 
والمنظمـــات الدوليـــة المتخصصة بوضع 
المعاييـــر الفنية لهذه التقنيـــة، والتي تمّ 

اعتمادها منذ أكثر من سنتين.

سلع لم تعد في المتناول

الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل

سناء عدوني
صحافية تونسية

 تونــس - واصل العجـــز التجاري 
التونســـي منـــذ بداية العـــام الجاري 
قفزاتـــه القياســـية، فـــي مؤشـــر على 
تخبّـــط الســـلطات فـــي معالجـــة هذا 
الخلل الذي استنزف احتياطات البلاد 
من العملة الصعبة، في ظل توقف شبه 

كلّي لمحركات النموّ.
وأظهرت بيانات المعهد التونســـي 
للإحصـــاء أن العجـــز تفاقـــم خـــلال 
الأشـــهر التســـعة الأولـــى مـــن العام 
الجاري ليبلغ 5.16 مليار دولار، مقارنة 
بالفتـــرة المماثلـــة من العـــام الماضي 

والذي سجل نحو 4.93 مليار دولار.
لتدحض  المفزعة  المؤشرات  وتأتي 
كافة المحاولات الحكومية كبح انفلات 
الـــواردات، وخاصة تلـــك القادمة من 
الصين وتركيا التي اســـتغلت اتفاقية 
التبادل الحر التي أبرمتها مع تونس 
في نوفمبر 2004، لكـــن تونس جمدت 

الاتفاقية لمدة خمس سنوات.
وتشـــير أرقام التجارة الخارجية، 
إلى أنّ قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 
12 بالمئـــة لتصل إلى نحـــو 11.6 مليار 
دولار، مقارنة بصادرات قيمتها 10.34 

في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 
9.6 بالمئة لتصل إلى حوالي 16.8 مليار 
دولار، مقارنـــة بـــواردات قيمتها 15.3 

مليار دولار بمقارنة سنوية.
ويقول محللـــون إن نموّ الواردات 
الخاطئـــة  السياســـات  نتيجـــة  كان 
للحكومـــات المتعاقبة لاســـيما في ما 
يتعلق بالرســـوم الجمركيـــة، وهو ما 
أدّى إلـــى تســـويق حصـــة كبيرة من 
السلع المهرّبة في السوق المحلية، مما 
انعكس سلبا على احتياطي البلاد من 

النقد الأجنبي.
وأرجـــع المعهد ارتفـــاع الواردات 
نتيجـــة الطلب علـــى الطاقة، وخاصة 
الغاز، والتي زادت بنســـبة 24.3 بالمئة 

لتتجاوز المليار دولار بقليل.
وشـــهدت البـــلاد فـــي الســـنوات 
الماضية تباطؤا في إنتاج الفوســـفات 
بضعف  مرتبطـــة  لأســـباب  والنفـــط، 
الاســـتثمارات في القطـــاع والتنقيب 

والاحتجاجات على التوظيف.
وتعتمـــد تونـــس علـــى التوريـــد 
بالعملـــة الصعبـــة لتغطيـــة الطلـــب 
المحلـــي، في مقدمتهـــا الوقود والمواد 

الغذائية والحبوب وغيرها.

العجز التجاري

التونسي يواصل

الاتساع
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